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صلاة سلام 
من مصر 
والعالم

بقلم
رئيس التحرير

د.ق. أندريه زكي
رئيسُ الطائفةِ الإنجيليَّةِ بِمصْر

رئيسُ الهيئةِ القبطيَّةِ الإنجيليَّةِ للخدماتِ الاجتماعيَّةِ

لِــعُ ببســاطةٍ ودونَ جهــدٍ أنْ يــدركَ كــمْ  يســتطيعُ المطَّ
ــنِ  ــا الراه ــي عصرِنَ ــرِه ف ــمُ بأَسْ ــا العال ــاتٍ يواجِهُه ــنْ تحدي م
ــمٍ  ــامَ عال ــنُ أم ــةٍ؛ فنح ــةٍ ودولي ــةٍ وإقليمي ــروفٍ محليَّ ــي ظ ف
جانــبٍ،  كلِّ  مــن  التحديــاتُ  قُــهُ  وتطوِّ الأزمــاتُ  تخنِقُــه 
وتفــوحُ فــي أركانِــهِ رائحــةُ الحــربِ والعنــفِ والقتــلِ والدمــارِ 

واســتباحةِ الحيــاةِ الإنســانيةِ وغيــابِ الســامِ. 

شٌ للسلامِ، مفتقرٌ للسلامِ.  هذا العالمُ إذًا، أيها الأحباءُ، متعطِّ
لكن ماذا يعَني السلامُ؟!

إنَّ الســامَ مفهــومٌ شــاملٌ لا يقتصــرُ فقــطْ علــى زوالِ الصــراعِ، بل 
ــبُ أيضًــا التأكيــدَ علــى تحقيــقِ مجموعــةٍ كبيــرةٍ مــن مفــرداتٍ،  يتطلَّ
الســيادةِ  مبــادئِ  احتــرامِ  ترتكــزُ علــى  وقِيَــمٍ، ومواقــفَ، وعــاداتٍ 
ــةِ  ــذِ ثقاف ــاونِ، ونب ــادئِ الحــوارِ والتع ــرامِ مب ــبِ احت ــاتِ، بجان والحري

ــفِ واســتخدامِها. العن
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يقتــرنُ الســامُ بالمصالحــةِ وبنــاءِ 
إلا  للســامِ  ســبيلَ  ولا  الجســورِ، 

  . لحــةِ لمصا با

عمــلِ  عــنْ  أيضًــا  الســامُ  ينَتـُـجُ 
الكتــابِ  إلــى  نعــودُ  الرحمــةِ؛ وعندمــا 
المقــدسِ نجــدُ مفهــومَ الرحمــةِ ســائدًا؛ 
فقــد وُصــف الله مــرارًا وتكــرارًا بأنــهُ 
"حافــظُ العهــدِ والرحمةِ" )نحميا 1: 5(، 
وأنــه "رؤوفٌ ورحيــمٌ وكثيــرُ الرحمــةِ..." 
)نحميــا 9: 17، مزمــور 145: 8(، وأنَّ 
..." )مزمور  "كلَّ سُــبلُِ الــربِّ رحمةٌ وحــقٌّ
25: 10(، وفــي ســفرِ هوشــعَ، نجــدُ الَله 
يضــعُ الرحمــةَ أولويــةً علــى الذبيحــةِ: 
"إِنِّــي أرُِيــدُ رَحْمَــةً لاَ ذَبِيحَــةً" )هوشــع 
6: 6(، وهــو القــولُ نفسُــهُ الــذي اقتبَسَــهُ 
ةِ مواقــفَ )متــى  الســيدُ المســيحُ فــي عــدَّ

9: 13؛ 12: 7(. 

إذنْ، الرحمــةُ أولويــةٌ إلهيــةٌ وصفــةٌ 
ــا.  ــهِ معن ــعِ تعاملاتِ مميــزةٌ لِله فــي جمي
فــا  بالرحمــةِ  اللهُ  يعاملنُــا  وطالمــا 
هــذهِ  نتبــادلَ  أنْ  إلا  أمامَنــا  ســبيلَ 
ــاءِ،  حَمَ ــى لِلرُّ ــاسِ "طُوبَ ــعَ الن ــةَ م الرحم

  .)7 )متــى 5:  يرُْحَمُــونَ"  لأنََّهُــمْ 

أيضًــا  المســيحُ  الســيدُ  يمَتـَـدِحُ 
"طُوبـَـى  يقــول:  إذ  الســامِ؛  صانعــي 
الِله  أبَنْـَـاءَ  لأنََّهُــمْ  ــاَمِ،  السَّ لِصَانِعِــي 
كانَ  لقــد   .)9  :5 )متــى  يدُْعَــوْنَ" 

الســيدُ المســيحُ نفسُــه صانــعَ ســامٍ. 
وعملِــهِ  آلامِــه  مســيرةَ  تتبَّعنــا  وإذا 
كلِّ  مــع  يتعامــلُ  نجــدُه   ، الخلاصــيِّ
المواقِــفِ مــن منطلــقِ صناعــةِ الســامِ. 
م لنــا  ففــي لحظــاتِ القبــضِ عليــهِ، قــدَّ
ـمَ  النمــوذجَ والمثــالَ فــي عَيـْـشِ مــا علّـَ
 . بــهِ؛ إذ رفــضَ مقاومــةَ الشــرِّ بالشــرِّ
صحيــحٌ أنَّ الســيدَ المســيحَ كانَ فــي 
عصــرٍ يســودُ فيــهِ اعتبــارُ بنــاءِ الســامِ 
حصريًّــا علــى اســتخدامِ القــوةِ، لكنَّــه 
ــا للســامِ يتجــاوزُ  ــا مختلفً قــدمَ مفهومً
لتلاميــذِهِ:  يقــول  إذْ  الصــراعِ  غيــابَ 
"ســاَمًا أتَـْـرُكُ لكَُــمْ". ويحــرصُ علــى 
دَ: "ليَـْـسَ كَمَــا يعُْطِــي العَْالـَـمُ  أنْ يحــدِّ

أنَـَـا".  أعُْطِيكُــمْ 

ــعِ  ــا للســيدِ المســيحِ، صان إنَّ اتِّبَاعَن
ــا لاســتخدامِ كلِّ  الســامِ، هــو دعــوةٌ لن
مــا لدينــا مــن قــوةٍ لاقتــراحِ مصالحــاتٍ 
ـاً  تمثّـُ وغفــرانٍ،  جديــدةٍ  وبدايــاتٍ 

واقتــداءً بالســيدِ المســيحِ. 

إنَّ صناعــةَ الســام ليســتْ ســهلةً، 
ــب تحــوُّلاً فــي مواقفِنــا؛ إذ إنَّ  بــل تتطلَّ
لَ فــي وجــهِ الصــراعِ هــو  موقفَنــا الأوَّ
ــا،  ــربِ إلين ــبِ الأق ــى الجان ــازُ إل الانحي
أو  العنــفِ  وجــهِ  فــي  لَ  الأوَّ وموقفَنــا 
الظلــمِ هــو الانتقــامُ. صناعــةُ الســامِ 
التنميــطِ  مــنَ  ذواتِنـَـا  تنقيــةَ  ـبُ  تتطلّـَ
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والوصــمِ ووضــعِ النــاسِ فــي قوالــبْ. 
ـبُ صبــرًا علــى  صناعــةُ الســامِ تتطلّـَ
ــوازنِ مــع القــوةِ  ــا، بالت الإســاءةِ وغفرانً
فــي الحفــاظِ علــى الحقــوقِ والمطالبــةِ 

بهــا.

أنْ نكــونَ تلاميــذًا ليســوعَ المســيحِ 
ــى  لا يعَنــي فقــطْ أنْ نقبــلَ الإنجيــلَ عل
أنَّــهُ ســامٌ مُعطًــى لنــا، بــل أنْ نصُبِــحَ 

أيضًــا صنَّــاعَ مصالحــةٍ وســامٍ.

إنَّ العيشَ بسلامٍ يولِّد قيمَ التسامحِ 
والاحتــرامِ بيــنَ النــاسِ، وينشــرُ التقديــرَ 
المتنوعــةِ،  العالــمِ  لثقافــاتِ  والقبــولَ 
وطــرقِ التعبيــرِ المتفاوتــةِ، واختلافــاتِ 
، وهكــذا يتــمُّ تعزيــزُ  البشــرِ بشــكلٍ عــامٍّ
الســامِ مــنْ خــالِ الاهتمــامِ بالمعرفةِ، 
والانفتــاحِ علــى الآخريــنَ، والتواصــلِ، 

وتعزيــزِ حريــةِ الفكــرِ.

أهــمِّ  مــنْ  واحــدٌ  هــو  الســامُ 
أيِّ  فــي  التنميــةِ  تحقيــقِ  مُتطَلبَّــاتِ 
ــرِ أفــرادِهِ مــن الخــوفِ  مجتمــعٍ، وتحري
ومــنْ جميــعِ أشــكالِ العنــفِ، وجعلِهِــم 

بالأمــانِ. يشــعرونَ 

ــا جميعًــا  ــاءُ، لقــد اختبَرْنَ أيُّهــا الأحبَّ
هــذا  مــنْ  الثانــي  العقــدِ  بدايــةِ  فــي 
ومجتمعُنــا  بلادُنــا  عانتَـْـهُ  مــا  القــرنِ 
ــف  ــدٍ للســامِ، وكي ــن تهدي المصــريُّ م
دفــعَ المصريــونَ ثمنًــا باهظًــا للحفــاظِ 

المجتمــعِ،  وأمــانِ  الوحــدةِ  علــى 
والتحــركِ نحــوَ الأمــامِ وتحقيــقِ الأمــنِ 
والســامِ، إننــا اليــومَ نــدركُ أنَّ بلادَنــا 

العزيــزة عصيــةٌ علــى الكســرِ.

لــذا اســمح لــي أيهــا القــارئ العزيــز 
أنْ أختــمَ بهــذهِ الصــاةِ، ولنشــترك بهــا 

معًــا أمــام عــرش النعمــة: 

الســماءِ  ســيدُ  الإلــهُ  الــربُّ  أيُّهــا 
خشــوعٍ  فــي  إليــكَ  أتينــا  والأرضِ، 
وخضــوعٍ، اجعَلنْــا بكلمتِــكَ شــعبًا واحدًا 
يعمــلُ العجائــبَ ويحمــلُ شــهادةَ محبــةٍ 
مُ الرحمــةَ للجميــعِ  لــكلِّ النــاسِ، ويقــدِّ

الســامِ. لصُنـْـعِ  ويســعَى 

أعطِنـَـا نعمــةً يــا ســيدَناَ الــربّ، لكــي 
نلُــزِمَ أنفُسَــنا، باعتبارِنــا جســدًا واحدًا، 
أنْ نحــبَّ قريبَنـَـا كأنفُسِــنا، والقريــبُ 
هــو كلُّ أخٍ لنــا فــي الإنســانيةِ، وحتــى 

الذيــنَ يســيئونَ إلينــا. 

ــكَ بإعــانِ  أعطِنـَـا حكمــةً أنْ نتمسَّ
المحبــةِ ونعتنــيَ بــكلِّ العالــمِ والخليقــةِ.

نجاهِــدَ ضــدَّ  أنْ  رب  يــا  ســاعِدْنا 
كلِّ أنــواعِ التمييــزِ، ولا سِــيَّمَا التــي بيــنَ 
الرجــالِ والنســاءِ، الأغنيــاءِ والفقــراءِ، 
لبنــاءِ  نســعَى  وأنْ  والكبــارِ،  الشــبابِ 
مجتمــعِ العدالــةِ وعالــمٍ يســودُهُ الأمــانُ 

والســامُ.

آمين.
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